دور الاسرة في حماية كبار السن من العزلة النفسية

تمر الحياة بدورتها الطبيعية، فيصبح طفل اليوم شيخ الغد، تضعف الأجساد حاملة معها احتياجا كثيرا للحب والاهتمام، وفي خضم انشغالات الحياة، وتسارع وثيرتها، يجد كبار السن أنفسهم في عزلة اجتماعية قاسية، يشعرون خلالها بالتهميش والنسيان، رغم انهم كانوا يوما عماد الاسرة وروحها، وهنا يبرز دور الاسرة كحضن دافئ ودرع واق في حماية الوالدين والمسنين من الشعور بالوحدة، ومنحهم مكانتهم المستحقة داخل الاسرة. 
ان الشيخوخة ليست فقط مرحلة ضعف جسدي، بل هي محطة نفسية حساسة تتطلب احتواء حاصا، فالكبار حين يتقدم بهم العمر تتراجع ادوارهم المجتمعية، و تتغير مكانتهم الاسرية، فيشعرون بالتهميش و الاقصاء، و تبدا دائرة العزلة بالاتساع، هنا يظهر دور الاسرة بوصفها خطا الدفاع الأول ضد هذه العزلة، فالاهتمام بالوالدين او الأجداد لا يقتصر على تلبية الاحتياجات البيولوجية فقط، بل يشمل المشاركة و ؟؟؟، و اشعارهم بان وجودهم له قيمة و معنى، و بان لهم الأولوية في الاهتمام و مراعاة كل تفاصيلهم الصغيرة التي تبني شعورهم بالأمان و الانتماء.
يعاني كبار السن، في كثير من الأحيان، من نظرة الاسرة اليهم باعتبارهم من "الماضي" او "عالة" او "محدودي النفع" و هذا في حد ذاته يمر شعورهم بالكرامة، فيتولد لديهم الم داخلي صامت لا يعبرون عنه بالكلام بل ينعكس في الحزن و الانسحاب، و قد يؤدي الى ظهور بعض الاضطرابات النفسية، لكن حين نحبهم بصدق نبحث عن المتعة بقربهم، و نشركهم في تفاصيل حياتنا، فإننا نمنحهم شحنة حياة متجددة، فهم لا يريدون الكثير، فقط يريدون ان نجلس معهم ، ننصت اليهم، و نضحك لذكرياتهم، ونأخذ رايهم في أمور الحياة، ليشعروا ان لهم مكانا قي قلب البيت. وحتى ان كانوا قد قصروا في تربيتنا، او لم يمنحونا ما كنا نطمح اليه، فيكفي انهم اعطونا ما استطاعوا وما كانوا يعتقدونه صوابا، فان وصلوا الى أرذل العمر وجب علينا ان نرحمهم ونحتويهم، لا ان نحاكمهم.
ان أعظم هدية نقدمها لوالدينا في شيخوختهم هي الحب والاحتواء، فلنمنحهم من وقتنا، ولنشعرهم بقيمتهم في حياتنا، فالعمر يمضي، ولا شيئ اشد قسوة من الم الشعور بالتقصير بعد الرحيل، تذكر ما تفعله اليوم سيرتد اليك غدا كقانون أخلاقي وكوني، فكن قدوة لأبنائك في البر، وكن انسانا مع من كانوا لك السند والوطن.
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